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خط 


صفحة من مصحف بالخط المفربي من 
القرن السادس الهجري 


كانت الحشارة الاسلامية في المصور الوسطى 
بمراكزها المعروفة في الشرق الادئى واسبائيا مرآة 
عاكسة رأى فيها الاوروبيون آباءهم وأجدادهم من 
الرومان واللاتين والاغارقة بما خلفرا من هلم 
وفن ممزوجا بتراث الفرس والهتود وما أاضاف 
مسلمو العمور الوسعلى الى هذا التراث وذاك من 
ابداعات تعتبر في ذاتها فصولا جديدة من فصول 
حضار: الانسان * 


الى 


نقش حائط مجسم لغصن به اوراق وثمار 
من القرن الثامن الهجري ٠‏ 


كانت مراكز العلم العربي الاسلامية ساحات 
رحيبة وسعت رواد الملم الاوروبيين الذين وفدوا 
عليها من كل فج ينهلون من وردها الصاني فيربوع 
الشرق الادنى والاندلس دون حائل من اثرة أو 
عصبية للجنس أو الدين ٠.‏ وضرب المسلمون فيذلك 
مثلا رائما في عالم الملم والفكر ودلوا على ادراك 
حضاري واسع ليس له في تاريخ الفكر والحضارة 
ضريب أو شبيه * 


أتيع لهؤلاء الوافدين أن ينقلوا الى لناتهم 
ماراق لهم أن ينقلوا من تراث آبائهم من الاغارقة 
واللاتين وماآضاف اليه المسلمون في عطاء اسلامي 
خبر لايعرف الحدود وسماحة اسلامية ترى العلم 
مبراثا بشريا عابا لايحجب عن الراغبين فيه . وتلك 
صفة أشار اليها المتصسفون من مورخي الفكسر 
والحضارة من الاوروبيين أمثال جوست اف لويون 
وهانوتو وماكس ماير هوف وتوماس. آرنولدو بريجز 
وكريستي وغيرهم ممن كتيوا الفصرل الطلوال 
والفصول القصار في فضل العرب المسلمين على العلم 
الاناني والسضارة الانسائية منذ بلفت الموجة 
الحضارية الاسلامية ذروتها في العصور الرسعلى 
الاسلامية ٠‏ ومنذ توهج مشعلها ليثئير الطريق لرواد 
النهضة الاروبية + وغدا الآامر بالنسية لفضل 
المسلمين على حركة النتهضة الاوروبية حقيقةلايمارى 
فها اشن "لين أل اتكاز عا اد تجمَودعَا'مَكَ عتبيل- 


قارورة من عهد السلطان بيبرس البندقداري 


ولعل هذا الذي رايناه في لندن متمشلا في 
مهرجان العالم الاسلامي والندوة التي صاحبته ليس 
الا صوتا من اصوات الانصاف التي تشيد بالاسلام 
وحضارته وطريقة جديدة للتعبير عن فضل العرب 
والمسلمين على التراث العلمي والقني العالميين ٠‏ 


لعل هذا الذي حدثكان تلبية لهاتف وجداني 
بحت عند الذين فكروا فيه . لمله توغ من الري 
الملمي في حقبة زمنية أجديت فيها النفوس على أثر 
الفشل الذي منيت به نزعات السيطرة في كل مكان 
سن العالم . 


لعل هذا الذي حدث عود الى انسانية الانسان 
يل لعله بدم لعلقة جديدة من حلقات التتشلور 
الحضاري ٠‏ وفي تاريخ الحشارة يصعب أن تمرف 
موارد الاستقاء وآماكن الالتقاء : وقد يكون هذا 
الذي حدث في لندن مجرد نزوع ثقافي يرشى النفوس 


يتة 27 لحتس اي 


ا وخارق تنك السلطان المؤيد 


"1 


المتمطشة الى التراث ايا كان أصحابه ٠‏ مرقريا فيه 
لذاتة وصقاته : ثم يكرن فايكون من وراع ذلك :, 
واللقاءات تتفر دائما عن نتائج بعضها يمكن آن 
يتوقم وبعفضها الاخر لايكون عادة قي الحعسيان ٠‏ 


ومهما يكن من الامر عند الذين رتبوا للندوة 
والمهرجان فليس لنا أن تحجم عن المشاركة : وليس 
لنا أن تسىء الظن : وليس لنا الا ان نراها فرصة 
ساتحة تتبين من خلالها رآئ المالم في تراشتا 
وحضارتتا ٠‏ لعلنا تلمس فيهما مالم نلمسه من قبل 
يل ولعلنا نسهم في الحديث بما يمحو خطأا علق 
يالاذهان أو يدحض فرية روجها المبطلون ٠‏ 


شهد المالم في مهرجان العالم الاسلامي مابلته 
المسلمون من تقدم في نجبالات الملوم الفلكية 
والرياضية والكيميائية والطبية والبيولوجية وما 
ادركوه في المصور الوسطى الاسلامية من توصل الى 
كثير من الحقائق التكنولوجية التي لم يدركهاالئرب 
الا في عصوره العديثة ٠‏ 


واستسع العالم في الندوة المصاحبة للمهرجان 
الى مابلنه المجتمع الاسلامي من هدوم واستترار 
ورفاهية بفضل من اتباع تعاليم الاسلام السمحسة 
وتطبيقها في ايمان عميق بالله الواحد الاحد 2 
' وتسليم كامل بأن الحكم لله وحده لاجيروت الا 
جبروته سبحانه ولا استظلال بنير لله تعالى ‏ جمل 
من خلقه أوليام على الناس ٠‏ يطيموتهم مااطاعوا 


اد اقم الضى شرت قّ ّ سل | له الأاموي 
وهو بشيه الى حد كبير الدرهم الساساني ٠‏ 


درهم فشى كه العباسيون عام ١١.4‏ ه قبل 
أن كتتب لهو أمور العكو ننوات قلبلةه 


حيئما كانوا نتعدون من ببثابور مر كرا لهم 

حيث ضرب هذا الدرهم العضهى ٠‏ 
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د الطفدتان فن الممود 2 اليم أزدهار يبام 
خلقاء بقداد في العرن الثالث الهحرى »احدى 
القطعتين من عهد الممتصم ٠‏ 


فءجلل © 1 : د . 
ناه دشبى ضراب إل السر د -5ظ 


«والمساكتق » اقآتل” الكفرة 
والمشر كين إإفحيي العدل 
ف العالمين | لد الله ملكه 


الله . من حكم فاستقام فعدل كان وليا صالحا: 
ومن حاد فاعوجح فبفغى كان مقيتا عند الله , لاطاعة 
آله + 


كان المهرجان وكانت الندوة دعوة الى الاسلام 
وان لم يردها الداعرن أن تكرن كذلك - 


كان كلاهما بمثابة الناقوس الذي دق في آذان 
المسلمين فأيقظهم من سبات * 


د كانا عرضنا راتما للاسلاام دينا وعلما وفكرا 
و حضارة 


كانتا لقاء هيأته العثاية الالهية على صعييد 
معدب أهلكته العسضارة المادية 


كانا جمما.لفتات ‏ بنثرتة اللتوّت هنا وهتاك 
في متاحف المالم وأكرى فكتاته . وتغرا الما 
اتطوت غليه مجموهعات الهواة من نفائس الكتب 
وَالمغطرطات ٠‏ ماكان لاسد أن يراه مجعمفا 
في مكات لبرى فية ترات الاباء مقل مارآ في 
هذا المهرجان ٠‏ 


دع عنا ماردده. المرددون. بن المثالب والماخد 


ماكان : وما كان يتبفي آن. يكون لنتظن: الىالمهرجان 
والتندوة من زوايا الايجّاب : 


كان المهيرجان كاتنت الندوة التي سصاسبتة 


بمثابة البرق الذي لمع فألقى ضوءا وهاجا على 
ماكان للمسلمين من ماضى غريق في مجالات الملم 


قل 


والفن بأوسع مافي كلمتي العلم والفن من معان 
في عصرنا الحديث ٠‏ كانا لتاء بشريا هائثلا التقى 
الناس فيه من كل عقيدة وكل جنس وكل لون 
حول تراث حضاري مانظنه اجتمع لامة من الامم 
غير آمة الاسلام 5 


كان لقاء. على أرزضن غين اسلامية استعرض. 
العالم فيه تراث الاملام ونوقثت فيه قضايا غلفها 
الابهام تارة وجمعتها الاغراض تارة أخرى وظلث 
مغنة في أفواه المارقين والمفرضين حتى انتبرى 
لتوضيحها ودفع شبهاتها خيرة من علماء الاسلام 
جاءوا من كل فح فدحضوا بالسجة والبينة أقوال 
المفترين والمبطلين ٠‏ 


وتجلت في: هذا اللقاء؛ عظنة الاسلام دينا 
وروحا وحضارة بما لم يكن لاحد في حسبان * 

دانقض الجمع البشري الهائل الذي.التتى في 
بريطانيا وبقيت الصورة . صورة الاسلام عقيدة 
وحشضارة راسغة في السمع والبصر نافذة الى الوعى 
بأقوى مايكون الرسوخ والنناذ ٠»‏ 


وتجلت أمام العالم حقيقة كبرى استشفها 


كل 


الذين شهدوا تراث الاسلام معروضا في قاعات 
المهرجان » هي أن العضارة لايمكن أن تزهو فيظل 
القهر والقسر ٠‏ وان هذا الذي شهدوه من عجائب 
الفن الاسلامي ودقائقه وأسراره لايمكن أن يتوفر 
مجتمع الا في ظل وارف من الهدوء والاستقرار 
والامن ورغد العيش : وأن هذا الاستفراق 
والتكريس والاجادة البالغة حد الاعجاز لابد ان 
تكون متبعثة من وجدان 'ارهفته .العقيدة .فافرغت 
على الفنان المسلم من روحها وجعلت منه عاكفا 
زاهدا في عرض الدنيا يتطلع الى ثواب الله وعفوه 
ورضوائه بما صنعت بدآه ٠‏ 


استشفوا من طلفيات بارأوا أكثر نمسا 
وأدركوا أن فنون الاسلام 
دارت ممع العقيدة دورانا تلازميا , خدىت اغراش 
المجتمع الاسلامي في شئون الدين والدنيا يدرجة من 
الاجادة سوام بحافز مستمد من الايمان باللهووازع 
من نفس تعتقب أن الله يراها فيما تعمل ٠‏ يدفعها 
الى الاجادة قوله تبارك وتمالى : 


شهدوا من سطحياته » 


( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤومنون ) وقول رسوله الكريم ( ان الله يبعب 


ك سجية له 


لبي بجومبو ب - 


من روائع الفن التي ابدعها المسلمون على العفر على الغشب وتطعيمه بالبرونن - 
الغامات المغتلفة تشكيل الزخارق عل الغشب - تطويع البرو نز 
للتشكيلات والوحدات الزخرفية ثم. رسم اللصاحف 

على الجلد والورق ٠‏ 


ابر 


4 


اذا عمل احدكم عملا أن يتقنه ) ء بدافع من 
المقيدة ووازخ من النفس المؤمنة أنتج رجل الفن 
المسلم هذه .الايات الفنية تصهفا لاتبارىي ونماذج 
ليس لدقتها وجمالها. وتجريدها مثيل * 


وفي مجال الملم كان المالم المسسلم بدوره 
عاكنا على جمم الشارد والوارد من حقائق العلم , 
متنقلا في ربوع الدولة الاسلامية , ناسغا لما يعثر 
عليه في صمت ؛ دارسا لكل ماحصل في عمق ه 
سالكا اياه في نسط , مضيفا اليه فكرة ل لير زهو , 
في صفة المالم المتواضع الذي كلف نفسه المشقة لم 
يكلفه اياها أحد ه ضار با اروع الأمثلة فيالتعسمل 
والائاة والصبر : ياذلا من صحته: وماله مالا يبذّله 
الا المنقطمع الذي وهب حياته لامر جليل ذي بال ٠‏ 


وحقق الملماء المسلمون في هذا السبيل مالم 
يحققه السابقون واللاحتون , أنتجوا فيسيجال الجمم 
والتوليف والاضافة ثروات هائلة في شتى نواحي 
المعرفة الانسانية وكانت طريتتهم في ذلك هي 
الطريقة ١‏ الموسوعية » التي تجمل المعرفة كلا 
عضويا لاتنفصل فيه اللنة عن الادب عن التاريخ 
عن الفلسفة عن الطب عن الكيميام هن الهندسة 
عن الرياضيات وغيرها الا فيما ندر من التأليف ٠‏ 
وخلفوا للاجيال تراثا لايشبهه في كمه وكيفنيه 
تراث *» 


وتراث الاسلام معبن لاينضب منه استقعسى 
المشغوفون بالدراسات الاسلامية مستشرقون وغير 
مستشرقين » نهج فيه المستشرقون نهجهم العلمي 
الخاص ؛ وكان لهم فضل البدء في تجلية هذا 
التراث كشفا عن كنوزه وتبويبا لموضوعاتهوفهرسة 
ونقلا الى اللفات الاخرى . وهم الذين اضافوا الى 
النبراسات العامعية في كل أنعاء العالم دراسات 
جديدة في معاهد العقت بكثير من تلك الجامعات » 
عرفت في كل منها باسم معهد الدراسات الاسلامية 
لم54 عتسملج؟ عام تاهو 


وصحبت اليقظة الاسلامية : الغديثة ‏ حركة 
احياء للتراث الاسلامي , أخذ ورثة التراث 
يستجمهونه مادة ٠‏ ويعنون به دراسة : ويطبقون في 
دراسته اساليب البحث العلمي الحديث ٠‏ 
وعنيت دول العالم الاسلامي بحركة احيام 
آوى الفنان المسلم زغخرفة المصساحعقف عنابة 


فائقة وآاثارت اللوحات الزخرفية في المصاحف التي 
عرضت بلندن دهشة واععاب المشاهدين لدقتها 
وروعتها ٠‏ 


التراث منذ وقتطويل قبلانمقاد المهرجان الاسلامي 
في العاصمة البريطانية واوفدت الى كل مكانرسلها 
يحصلون هلى ننائس هذا التراثهن طريق التصوير 
والميكر و فيلم وبأسلوب التبادلالمرهي بين دورالكتب 
ومراكز الوثائق , وحركة استجماع التراثالملمي 
الاسلامي قائمة عند كبريات الدول الاسلامية على 
قم وساق ترئ فيها غودا الى أصسالة ووصلا لما 
انقطع , واستثنافا لما كان لنا من ماض عريق ٠‏ 
ليست ترفا فكريا وليست دعاية من دعايات العصر 
انما هي رغبة صادقة في مسايرة ركب الملم بأسلوب 
السسر الذي نميشه ومن اولى بالتراث من أصحابه 
واجدر باستجماعه واستجلائه من بنيه ٠‏ 


وليس يعني هذا أن تظل علامتا الاستنهام 
والتععب مر تسمتين غل سافنا وثقاهنا نتسايل 
كيف تنبعث حركة الاهتمام بالتراث من الفرب , 
وكيف تشهد القاعة الملكية البريطانية للكومنولث 
كل هذا الاهتمام بالاسلام دينا وغلما وفنا وحضارة 


لقد زالت من الرجود الامبراطورية القني 
لم تكن تنيب هنها الشمس ؛ وخلت قامة 
الكومنوك من كل معنى سياسي وصارت مجرد آثر 
مئف هزمت حركات التحرر والاستقلال الملصساعم 
التوسع الاستعمماري البريطاني وقضت عليها قضام 


م 


وكان على البريطاتئيين أن ينشدوا غاية 
انسانية تستر ماكان من غايات النقع الغاص ٠«وهم‏ 
من القدرة بحيث يستطيعون أن يسدلوا على الماشى 
أستارا كثيفة , وأن يجدوا المرضس عما خسروه في 
مجال السياسة كسيا يكسبوته في مجال العلم . وهم 
على مايعرف الناس طلاب مكائة ؛ ولايضيرنا في ثىء 
أن يكونوا قد حققوا مأربا علميا وهم يدعون الى 
مهرجان و ئدوة ساءت معصلتههنا اشادة بالاسلام 
وسيق المسلمين وتفوقهم في ميادين الفكر والثقافة 
والفتون * 


كان الكسب كل الكسب للاسلام ك اذا سعى 
الغرب الى تراثنا فبعث عنه وابرزه واستخرج منه 
وعلق عليه ونشره في صورة أو اخرى ٠‏ كان ذلك 
غاية العرفان بفضل المسلمين على الحركة العلمية 
الانسانية : والعبرة بالنتائج الابعابية التي حفقها 


44 


| اللقاء الكبر , وفضل البريطانيين في ذلك هو فضل 


الوسيط لاسبيل الى اتكاره وليس من العدل أن 
نفض من قيمته بعال من الاحوال » وليس من 
الانصاف في شيء ان نقول قولة الذين وصفوا 
العدث الكبير بانه كان شراء وبيعا لان الانعليسز 
« تجار » وصفهم بذلك شاعرهم شكسبير ٠‏ 

كل تحنة عرضت في المهرجان لابن عائدة الى 
مكان ورودها , وكل كلمة تيلت القت الشوء على 


| رركن اسن اركان الاسلام عتيدة ونظانا عياتييا 
| وخضارة* . وكل تغر: او كتيت أو كتاب” لهن١أو‏ 


هو في سبيله الى الظهور اشماعة من ثشأنهاان توشح 
جانيا من جوانت الاسلام كان مايزال في حاجة الى 


وخرصت ) الدارة ) اع بفوتها شىء مما ذار 
في الندوة وما أسفر عنه المهرجان , فخصصت لهما 
عددا من اعدادها : وذلك منها غاية السعى الى 
| ايقاى قراتها على ماحدث ؛ لعل لهمفيماحدث راي » 
ولعل لها فيه راي , ولعل رايا عاما تتولى (الدارة) 
بلورته عن طريق الاستفتاء » يرسم الطريق ويعدد 


ففي ذلك خدمة عظمى تقدمها ( الدارة ) للمهرجان 
التالي تفاديا لكل ماحل وتلافنيا لكل نقد * 

الهرجان أتاح فرصة لقام نادر تم في ساحته بين 
شيخ الازهر ورئيس اساففة كنتريري وائلمة 
المسلمين من كافة يقاع الارض ممن شاركوا في 


هذا اللماء متحدثين أو مشاهدين ٠»‏ 


رد" 
4ه 


طبلة « نقارة » من النعاس المطعم بالفضة من العصر المملوكي « القرن الثامن الهجري - 
الرابع عشر الميلادي » 


والمهرجان صيحة في أذن المالم ينبذي آلا 
تضفت , ودعوة لقاءم آخري بين القاصى والداني سس 
بني البشر لابد لها أن تتكرر ٠‏ وفكرة اجتماعحول 
غاية يسمو بها الانسان ويشرق : ويتجرد مننزوات 
الهرى والفرضس ٠‏ حين لايكون وراء الاجتماع غاية 
غير استجلام الحقيقة وتقريرها دون تعصب وئسبة 
الفضل الى ذويه دون أثرءه ٠‏ 

ومن يدري فقد تكون الفكرة تحولا في اتجاه 
الاخوة الانسانية وبداية لمهد جديد يهتدي فيه 
الانسان الى ماهو أنفع واقوم ٠‏ 

بقيت كلمة أريد أن أسوقها الى أصعحاب 
التراث ٠٠‏ 

هل يليق بنا ونعن نلغص بعض ماقيل 
مترجما عن الانجليزية أن ندل على جهالة فاضعة 
بعلماثنا فيتكلم منا من يتكلم عن عالم عر بيمعروف 
هو بديع الزمان اسماعيل الجزري الذي اخترع 
الكثير من الآلات وضمن مؤلفه في التكنولوجيا شيئا 
غير قليل من المبتكرات العملية تعت اسم « العيل 
الهندسية » الفه تعت رعاية «« محمود بن ارتق » في 
آمد من اعمال دياربكر ١١+١2‏ هه سماه الكاتب 
المترجم « الجازاري » بدلا من ٠‏ الجزري » ووقسع 
فيما لم يقع فيه الاجانب ٠٠‏ مستشرقون ونمفير 
مستشرقين « والعزري » علم من أعلام العالم العر بي 
أشهر من أن يعرف به ويدل عليه ٠‏ 

وجزر مدينة كنمانية في فلسطين ورد ذكرها 
قٍِ الكتاب المقدس دفي الواح تل العمارنة ٠‏ هي 


الان ( تل جزر ) في فلسطين الحالية ٠‏ 

وعق الذين يتصدون للكتاية في تراث الايام 
أن يكونوا على قدر كاف من الثقافة بحيث لاتفوتهم 
بسائط الممرفة وفيٍ قمتها أسماء الاعلام ٠‏ 


ملاعظة أخريى أود أن أمورتهيا ٠‏ هي أن 
التعريف بالاسلام لاينيفي أن يتعرض له الاالعلماء 
الافذاذ . وكان المهرجان والندوة مسالان لايتحدث 
فيهما عن الاسلام الا شيخ من شيوخه العاذقين له 
دينا وعقيدة : وعالم من علمام الحضارة الاملامية 
العارفين بها الدارسين لها الراسغين في تفسيرها في 
ضوء روح الاسلام وتماليمه . ولكل من المبالين 
رجاله : فلتعدذر الغلط قٍِ عرتقتا القادمة > 

لى يكن المهرجان والندوة ساحة سياسية 
يتسابق الى الحديث فيها كل راغب في الحديث كما 
لو كانت ساسة أعلام :. والاسلام بقوة دعوته 
ونصوعها يتئزه عن ذلك ويتمالى ٠‏ 

وجدير بنا أن نتوقى الاخطاء وأن نتعنب كل 
مامن شانه أن يظهرثنا بمظهر الجهالة ونعن ورئة 
التراث ٠»‏ اولى الناس بفهمه : وادرى الناس بما 
ينبفي له ٠‏ 

فلنتزود بالقدر الكافي من الثقافة الدينية 
والمعارف العربية الانسانية قبل ان نغوض في 
العلبة ونهرف بما لانعرف . حشية أنيوصفورثة 
التراث بالعهل بما كان للاباء والاجمناد سن 
تراث ٠‏ 
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